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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

جلال الصباغ
كُتبــت الالاف مــن المجلــدات والبحــوث 
كارل  العظيــم  المفكــر  عــن  والمقــالات 
ــذي  ــري ال ــذا العبق ــزال ه ــس، ولا ي مارك
ــخ البشــري  شــكل نقطــة تحــول فــي التاري
ــم  ــفة وعل ــتوى الاقتصــاد والفلس ــى مس عل
الاجتمــاع والتاريــخ واثــر فــي مختلــف 
العلــوم الانســانية وحتــى العلــوم الطبيعيــة، 
لا يــزال حاضــرا ومؤثــرا فــي كل هــذه 
ــل فــي  ــره الهائ ــى تأثي ــة إل ــوم بالإضاف العل
السياســية، فمنــذ البيــان الشــيوعي الــذي 
كتبــه مــع رفيقــه فريدريــك انجلــز عــام 
والــدول  الشــيوعية  والاحــزاب   ،١٨٤٨
التــي تبنــت فكــر وفلســفة ماركــس فــي 
الحكــم تعــد بالمئــات ورغــم إخفــاق العديــد 
تدعــي  التــي  والاحــزاب  الأنظمــة  مــن 
ورؤيــة  تفســير  اي  أن  إلا  الماركســية، 
البشــرية،  لمســتقبل  وعلميــة  إنســانية 
النظريــة  بــدون  تتحقــق  أن  يمكــن  لا 
والسياســة  الاقتصــاد  فــي  الماركســية، 

المجــالات.  ومختلــف  والمجتمــع 
اليــوم ونحــن نعيــش هــذا الوضــع الثــوري 
منــذ الأول مــن أكتوبــر 2019 ولغاية الان 
ــي  ــي ف ــج الماركس ــى المنه ــاج إل ــم نحت ك
ــأزم  ــة للوضــع المت إيجــاد علاجــات جذري

علــى مــدار تاريــخ العــراق الحديــث؟ 
ثــروات  وتكــون  العدالــة  تتحقــق  لا 
ــق الاشــتراكية،  ــا الا بتحقي ــر بيده الجماهي
ــر  ــي الفق ــذي يعان ــعب ال ــال الش ــا نض وم
وانهيــار  الخدمــات  وغيــاب  والبطالــة 
ــق  ــق تحقي ــة الا عــن طري ــم والصح التعلي
 - الطائفــي  الحكــم  وإنهــاء  الاشــتراكية 
القومــي المدعــوم مــن الأنظمــة الرأســمالية 
العالميــة والإقليميــة التي تحكمها الشــركات 
وسياســات صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن 
بإنهــاء  فعلــي  وبشــكل  ســاهمت  والتــي 
الصناعــة والزراعــة فــي العــراق وعملــت 
علــى خصخصــة كل شــيء، كمــا انهــا 
دعمــت القــوى المتخلفــة والرجعيــة مــن 

ــم. ــي الحك ــتمرارها ف ــل اس أج
ان الحلــول الحقيقيــة للازمــة فــي 
أجمــع  العالــم  وأزمــات  العــراق 
لا تتحقــق إلا بالخــاص مــن هــذه 
التــي تســتعبد الجماهيــر  الأنظمــة 
وتســتغل طاقــة عملهــا مــن أجــل 
مزيــد مــن الربــح ومراكمــة المزيــد 
معينــة  طبقــة  بيــد  الثــروات  مــن 
وأصحــاب  الملاكيــن  طبقــة  هــي 
ــى مــن  ــي لا تتوان ــال، والت رأس الم
التحالــف مــع ايــة قــوة رجعيــة خدمة 
لمصالحهــا كمــا يحــدث فــي العــراق 
مــن دعــم للعصابــات والمليشــيات 
المنتفضيــن  وتخطــف  تقتــل  التــي 

امــام أنظــار الجميــع. 
الفــوارق  ان الاشــتراكية تســعى لإلغــاء 
الطبقيــة داخــل المجتمــع، وأن توفــر العمــل 
والســكن للجميــع، وتوفــر التعليــم والصحــة 
المجانيــة الحديثــة لــكل النــاس دون تمييــز 
يحتاجهــا  التــي  الخدمــات  كل  وتقــدم 

المجتمــع. 
التــي  الاشــتراكية  تحقيــق  يقتصــر  لا 
ــب  ــى الجوان ــا كارل ماركــس عل دعــى له
بــل  فحســب،  والسياســية  الاقتصاديــة 
يرافــق هــذه الجوانــب ويســير معهــا توفيــر 
وضمــان  والخاصــة  العامــة  الحريــات 
مســاواة تامــة بيــن المــرأة والرجــل، بعيــدا 
عــن الذكوريــة والتبعيــة الاقتصاديــة او 

الاجتماعيــة. 
وســط عالــم يعانــي الأزمــات المتلاحقــة 
مزيــد  أجــل  مــن  والتنافــس  والحــروب 
مــن التســلح وتفشــي الأمــراض والأوبئــة، 
فايــروس  مــع  اليــوم  يحصــل  كمــا 
ــوث  ــات التل ــى أزم ــة إل ــا، بالإضاف كورون
ــرة  ــدد الك ــذي يه ــاس الحــراري ال والاحتب
ــات  ــوارث والأزم ــذه الك ــة، كل ه الارضي
ــي  ــمالية، الت ــة الرأس ــي صنيع ــا ه وغيره
ــتغلال  ــل اس ــن أج ــا م ــت كل طاقاته وظف

الأرض  ثــروات  واســتنزاف  الإنســان 
ــط،  ــخاص فق ــات الأش ــح مئ ــة لمصال خدم
بينمــا تعيــش المليــارات مــن البشــرية فــي 
خدمــة هــؤلاء القلــة بفقــر وبــؤس واســتلاب 

للحقــوق. 
ان نضــال الجماهيــر فــي العــراق وســعيها 
لا  والمســاواة،  والعدالــة  التحــرر  نحــو 
كل  مــن  الخــاص  دون  ثمــاره  يؤُتــي 
أشــكال ســيطرة اصحــاب راس المــال على 
كانــت مســمياتهم  أيــا  النــاس،  مقــدرات 
طائفييــن،  او  قومييــن  أكانــوا  ســواء 
إســاميين او ليبرالييــن، ولا يصــل هــذا 
ــود  ــد الجه ــى نتيجــة دون توحي النضــال إل
والعمــل السياســي الــدؤوب، ليــس عــن 
طريــق انتخابــات برلمانيــة شــكلية خادعــة، 
جماهيريــة  مجالــس  طريــق  عنــد  إنمــا 
ــات  ــرائح وفئ ــكل ش ــكل ل ــة ل ــة ممثل ثوري

المختلفــة.  المجتمــع 
نحــن اليــوم بامــس الحاجــة إلــى منهــج 
تبقــى  وبدونــه  ماركــس،  كارل  وفكــر 
الرؤيــة ضبابيــة والحلــول ترقيعيــة وغيــر 

مجديــة.

في ذكرى رحيل كارل ماركس 
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انتــاج  نمــط  وســط  اليــوم  نعيــش  اننــا 
رأســمالي قبيــح جــدا، هــذا النمــط اســتغل 
كل شــيء مــن اجــل الربــح، فقــام بتســليع 
ــو  ــترى، فه ــاع وتش ــياء تب ــيء، أش كل ش

يبقــى دائــم البحــث عــن الربــح،
ــز التجــارة  ــت المــرأة أحــد اهــم ركائ فكان
الرابحــة لهــذا النمــط، تشــير التقاريــر الــى 
ان العبوديــة الجنســية هــي الاكثــر ربحــاً، 
اذ انهــا تــدر 36 ألف دولار ســنويا عن كل 
مســتعبد-ة، وتذكــر منظمــة العمــل الدوليــة 
مــن ضحايــا   %66 تمثــل  النســاء  بــأن 
الاتجــار بالبشــر، وان 90 مليــار دولار 
مــن أصــل ال 150 مليــار دولار مــن هــذه 
ــي مــن تجــارة الجنــس، لهــذا  ــاح تأت الارب
فــأن »تســويق الجنــس وتســليعه، يمثــل 
أحــد الجوانــب المميــزة لعمليــة تحويلــه 
ــدى  ــول اح ــا تق ــاري« كم ــاط تج ــى نش ال

الانثربولوجيـ�ات.
 لهــذا فقــد زاد مــن تســليعها، وبــدأ يشــيء 
كل أعضــاء جســدها، لمــلء رغبة وشــبقية 
المــرأة  فقــدت  هنــا  الرجل-المســتهلك، 
الصــورة الحقيقيــة عــن ذاتهــا، بإدخــال 
الراغــب،  المشــتهي،  الرجــل  صــورة 
ــه  ــكل، تفرض ــدد الش ــد مح ــل جس بتفاصي
ــو. ــاء وافــام البورن دور الموضــة والازي
شــبقية الرجــل، طاقتــه الجنســية، لبيديتــه، 
حــدت بــه الــى اســتعمار هــذا الجســد، 
جســد  أعضــاء  كل  –تقريبــا-  فحــول 
ــعر  ــن ش ــدءاً م ــس، ب ــى أداة جن ــرأة ال الم
الــرأس الــى أخمــص القدميــن، فهــو دائــم 
ــه؛ وعندمــا  ــه ورغبات البحــث لإشــباع لذات
نقــول »حــول« أعضــاء جســد المــرأة، 
فــأن تاريــخ الانســان الأول يخبرنــا انــه 

رغبــة  تشــكل  الاثــداء  مثــا  تكــن  لــم 
لــدى الرجــل، فوظيفتهــن تنحصــر فــي 
ــاك  ــع، فهن ــل الرضي ــب للطف ــراز الحلي اف
ــا  ــي افريقي ــة ف ــل البدائي ــن القبائ ــر م الكثي
وامريــكا اللاتينيــة تعيــش بهــا النســاء الــى 
ــذه  ــن ه ــدور، لك ــراة الص ــن عٌ ــوم وه الي
الاثــداء لــم تبقــى علــى حالهــا، تبدلــت 
وظيفتهــن، او كمــا تقــول الأنثروبولوجيــة 
الامريكي��ة »كارول كونيهــان« ))وتصيــر 
ســياق  مــن  منتزعــة  أشــياء  الاثــداء 
الجســد الكامــل، فتقــدر قيمتهمــا بحجمهمــا 
وشــكلهما، وتصيــر مفصولــة عــن المــرأة 
نفســها(( فبــدأت عمليــات “التجميــل” لهــذه 
الأعض��اء، وص��ار الطلـ�ب “الرغب��وي” 
الاعضــاء  لهــذه  محــددة  اشــكال  علــى 
يتزايــد، وهــو مــا جعــل المرأة  كثيــرة 
ــداء  ــق بشــأنهن؛ فيجــب ان تكــون الاث القل
إيروســية  تلبـ�ي  حت��ى  بــارزة،  ناه��دة، 
»الارداف«،  أيضــا  وهنــاك  الرجــل؛ 
وهــذا العضــو اخــذ ابعــادا جنســية كبيــرة، 
قــد  الشــبقي،  الرجــل  باهتمــام  وحظــي 
ــم  ــهيرة »كي ــاء الش ــون عارضــة الأزي تك
كاردشــيان” صاحبــة “الثــورة” فــي الفتــرة 
الاخيــرة فــي هــذا الشــأن، لمــا حققتــه مــن 
شــهرة بســبب صورهــا واعلاناتهــا، فبدأت 
عمليــات “تكبيــر، تدويــر، رفــع، شــد” لهذه 
ــاء  ــادات أطب ــد انتعشــت عي الأعضــاء، وق
“التجميــل” بشــكل لافــت، فقــد اصبــح أهــم 
شــيء لــدى المــرأة “إرضــاء المســتهلك - 
الرجــل”؛ هــذا بالإضافــة الــى بقيــة أعضاء 
ــدى الرجــل  جســد المــرأة، هــذه الشــبقية ل
نجدهــا فــي محطــات تاريخيــة كثيــرة، 
ففــي الادب العربــي القديــم نجــد مثــل هــذه 

الرغبــات، التــي يبيــح بهــا شــعراء البــاط.

يقول الشاعر ابن الرومي مثلا :
وشــربتُ كأس مُدامــة مــن كفها   مقرونــة 

بمدامــة مــن ثغرهــا
ــاً  ــت فضحكــت مــن أردافها   عجب  وتمايل

ولكنــي بكيــت لخصرهــا
ــا يذكــر أربعــة أعضــاء مــن  فالشــاعر هن
جســد المــرأة، محــولاً اياهــن الــى أعضــاء 
جنســية »اليــد، الفــم، الارداف، الخصــر«.
فمثــا  أيضــا،  الدينيــة  الفتــاوى   وفــي 
»العيــون«، كثيــرة هــي الفتــاوى التــي 
تثيــر  لأنهــا  العيــون،  بتغطيــة  توصــي 
شــهوة الرجــل ))لا حــرج علــى المــرأة في 
ــان  ــه العين ــف ب ــذي تنكش ــاب ال ــس النق لب
بفتحــات ضيقــة لا يظهــر منهــا ســوى قــدر 
حاجــة الإبصــار(( او الشــعر، فيجــب على 
المــرأة ان يكــون شــعر رأســها طويــا، 
ــدها  ــي أعضــاء جس ــى باق ــن يجــب عل لك
ان يكــون املســا، بعكــس الرجــل »بــارك 
ــاء«. ــرأة الملس ــعر والم ــل المش الله بالرج
ــاء  ــي أعض ــى باق ــم عل ــذا الفه ــير ه ويس
جســد المــرأة، فيصبــح جســدها ليــس لهــا، 
لا تملكــه، انــه لغيرهــا، للأخــر، فهــي تجــد 
التشــجيع مــن هــذا الاخــر لقولبــة جســدها 

ــه.  حســب رغبات
لهــذا فــأن ))التغييــر الثــوري الحقيقــي 
ــي  ــى أوضــاع القهــر الت ــدا عل لا يركــز اب
نســعى لتغييرهــا وحدهــا، بــل يركــز علــى 
الجــزء المــزروع فــي أعمــاق كل منــا مــن 
ــة. ــوية أمريكي ــورد. نس ــره(( أودري ل قه

جسد المرأة.. مستعمرة للرجل
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